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مستخلص:

العصــور في  الجنائــزي  البنــاء  لتطــور  الصــوري  الرســم  الدراســة  هــذه   تتنــاول 
 العباســية المتأخــرة مــن منظــور مصطفــى جــواد الــذي ســلطَ الضــوء عــى هــذه التربــة ،والتــي تعــد 
مــن الاثــار الاســامية الخالــدة ، حيــث شــيدت لتكــون مثــوى لزوجــة الخليفــة المســتضيء بأمــر الله 
) 567 - 575 هــــ/ 1171- 1180م(    وام الخليفــة النــاصر لديــن الله العبــاسي )575 -622 
هــــ/ 1180 –1225م(   زمــرد خاتــون متبعــاً في دراســتها اســلوب  تحليــي – خططــي –  تاريخــي 
رصــن بــن فيهــا حقيقــة انتســابها لزمــرد خاتــون لا لزبيــدة بنــت جعفــر ، هــذا فضــاً عــن ابــراز 

قيمتهــا الفنيــة والدينيــة لكونهــا احــد الرمــوز التقليديــة للعــارة العباســية.  
الكلمات المفتاحية: خطط ، القبة، جواد، زمرد، منهجهُ.

  Heritage building plans from Mustafa Jawad’s point 
of view, Zumurud Khatun Cemetery as a model

Abeer liath abdultef         ،        Prof.dr. muhammed karim al-jumaily 
Al-Iraqi university/college of Education

Abstract
This study deals with the pictorial representation of the development of 

funerary construction in the late Abbasid era from the perspective of Mus-
tafa Jawad, who shed light on this village, which is considered one of the im-
mortal Islamic monuments, as it was built to be the resting place of the wife 
of the Abbasid Caliph Al-Mustadi’ bi-Amr Allah (567-575/1171-1180 AD), and 
the mother of the Abbasid Caliph  Al-Nasir li-Din Allah  (575-622/1180-1225 AD 
)  Zumrud Khatun. Following a solid analytical-planning-historical method in 
his study, he showed the truth of its affiliation to Zumurd Khatun and not 
to Zubaydah bint Ja’far, as this was highlighted, in addition to highlighting 
its artistic and religious value as one of the traditional symbols of Abbasid 
architecture.          
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تربــة زمــرد خاتــون / أنموذجــا ..................................................... عبيــر ليــث عبــد اللطيــف    ،   أ.د. محمــد كريــم الجميلي

المقدمة

الركائــز  اهــم  أحــد  التراثيــة  المبــاني  تعــد 
مــن الإســامية  العــارة  فــن  لإدراك   الأوليــة 
 حيــث نمــط طرازهــا المتغــر عــر العصــور، وليــس 
ذلــك فقــط بــل هــي خــر شــاهد عــى أحوالهــا التاريخيــة 
لذلــك عمــد الدكتــور مصطفــى جــواد الى بيــان الــراث 
ــك  ــن تل ــن ب ــا، وم ــن طريقه ــامي ع ــاري الإس الحض
المعــالم التــي ســلط الضــوء عليهــا هــي تربــة زمــرد 
خاتــون، اذ تعــد صرح عمــراني قائــم الى الان يجســد 
ــيج  ــع النس ــط م ــر يرتب ــري صغ ــع ح ــورة لمجتم ص

ــداد. ــة بغ ــي لمدين ــي والاجتماع الخطط
ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة، اذ دفعــت 
الحقيقــة الخططيــة والتاريخيــة مصطفــى جــواد الى تحقيــق 
نســبة هــذه التربــة الى زمــرد خاتــون وليــس لزبيــدة 
زوجــة هــارون الرشــيد وقــد قســمت هــذا المبحــث 
الى مطلبــن الأول القبــة وتطورهــا، بينــا جــاء الثــاني 

ــة. ــار التاريخي ــوان الاخب بعن

المبحث الأول

ــل  ــة لا تق ــة حي ــق عمراني ــة وثائ ــاني التراثي ــد المب تُع
أهميــة عــن الوثائــق الخطيــة، بــل تتفــوق عليهــا في بعــض 
ــل  ــي تمث ــادي فه ــا الم ــتمرار أثره ــا واس ــان بثبوته الأحي

ــه. مــرآة لــروح وجمــال العــر الــذي نشــأت في
تتميــز  منشــآت  -بأنهــا  التراثيــة  المبــاني  وتُعــرف 
فنيــة عمرانيــة  أو معماريــة  رمزيــة  أو  تاريخيــة  بقيمــة 

اجتماعيــة)1(. أو  كانــت 

)))	 أســامة محمــد النحــاس ورشــا محمــد مهــران، أســاليب 
التعامــل مــع مشــكلات تطبيــق سياســات الحفــاظ عــى 
المبــاني التراثيــة ذات القيمــة، بحــث منشــور في مجلــة الــراث 
 ،2022 ســنة  العــدد11،  م2،  القاهــرة،  والتصميــم، 

.55 ص

فمــن هــذا المنطلــق ســلط مصطفــى جــواد الضــوء 
عــى عــدد مــن المبــاني التراثيــة الإســامية، دارســاً إياهــا 
ومســتنطقاً معالمهــا بوصفهــا وثائــق عمرانيــة شــاملة 
تعــر عــن روج زمانهــا وجوهرهــا الحضــاري، ومــن 
بــن هــذه المبــاني التــي تناولهــا بأســلوب تاريــخ ممــزوج 
ــرد  ــرة( زم ــة )مق ــي ترب ــي ه ــاري وخطط ــل مع بتحلي
خاتــون )2(، التــي تُعــد مــن أشــهر المراقــد الأثريــة ببغــداد 
وتقــع في الجانــب الغــربي منهــا عنــد مقــرة الشــيخ 

معــروف الكرخــي)3(.
ــة زمــرد خاتــون  لم يكــن ذكــر مصطفــى جــواد لترب
ذكــراً عرضيــاً، بــل اتبــع منهجــاً تحليليــاً عميقــاً، ذا طابــع 
ــبة  ــة نس ــات صح ــل إثب ــن أج ــتدلالي، م ــي واس تخطيط
هــذا الموضــع لهــا، وليــس لزبيــدة زوج الخليفــة هــارون 
الرشــيد فيقــول في ذلــك: »ونحــن وان لم نجــد نصــاً كامــاً 
خاصــاً بتاريــخ بنائهــا فقــد تضافــرت عندنــا الأدلــة المعتمــدة 
ــا  ــا لا لغيره ــة له ــذه الترب ــى أن ه ــار ع ــتطراد الأخب ــى اس ع
لأن للتاريــخ وفــن الخطــط معــاً القــول الفصــل في هــذه 

ــور«)4(. الأم
ــتدلاله  ــه اس ــى أساس ــي ع ــر يبن ــأول عن ــدأ ب فيب
ــن  ــد م ــي تُع ــة()5( والت ــو )القب ــي وه ــي والخطط التاريخ

)))	 أم الخليفــة النــاصر لديــن الله العبــاسي، مــن أصــول تركيــة 
ــاء  ــا بن ــان منه ــات حس ــا وقف ــانها وله ــا وإحس ــت ببره عُرف
ــط والجوامــع، عاشــت خــال حكــم ابنهــا  المــدارس والرب
599هـــ  24 ســنة، وتوفيــت في ســنة  مــدة لا تقــل عــن 
أيبــك  بــن  خليــل  الديــن  صــاح  الصفــدي،  ببغــداد؛ 
)ت764 هـــ(، الــوافي بالوفيــات، بــاط، )دار الــراث- 

.143 ص  ج14،  بــروت(،2000م، 
القبــاب  ذات  المشــاهد  احمــد،  الديــن  عــاء  العــاني،   	(((
العراقيــة-  )الجمهوريــة  بــاط،  العــراق،  في  المخروطيــة 
للآثــار  العامــة  المؤسســة  والإعــام،  الثقافــة  وزارة 

.52 ص  1982م،  بغــداد(،  والــراث- 
)))	 العمارات الإسلامية، ص 39.

ــة او مدفــن  ــاء الإســامي لكلمــة ترب ــة مــرادف في البن )))	 القب
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أهــم الرمــوز المعماريــة الحيــة الدالــة عــى هويــة وحضارة 
أي عــر)1(، فقــد كان يــرى أن قبــة زمــرد خاتــون 
التــي تعــرف هــي وأمثالهــا )بالميــل()2( بأنهــا تــكاد تكــون 
حــراً لأضرحــة الأئمــة والكــراء والكبــرات منــذ 

ــيين)3( . ــن العباس زم
فبإشــارته الى زمــن هــذا النــوع مــن القبــاب، يعنــي 
دليــاً زمانيــاً يمكــن الاعتــاد عليــه لتحديــد الحقبــة 

ــة. ــذه القب ــا ه ــأت له ــي أنش ــخصية الت والش
الى  عمــد  بــل  النقطــة،  هــذه  عنــد  ينتهــي  لم  ثــم 
إدخالهــا ضمــن مقارنــة مــع عــدد مــن القبــاب المشــابهة 
الشــيخ  وقبــة  البــري)4(  الحســن  قبــة  أبرزهــا  لهــا 

ــر  ــى المقاب ــاب ع ــتخدام القب ــم اس ــد ت ــح الآن، وق أو ضري
بعــد ظهــور الإســام بفــرة طويلــة؛ مصطفــى، صالــح 
لمعــي، القبــاب في العــارة الإســامية، بــاط، )دار النهضــة 

العربيــة- بــروت(، ص 23.
)))	 مجموعــة مؤلفــن، القبــاب الإســامية عــارة فــوق العــادة، 
بــاط، )وكالــة الصحافــة العربيــة- الجيــزة(،2019م، ص 

.250
)))	 وهــي طــراز معــاري مخروطــي الشــكل وفي أعــاه مــن 
مظاهرهــا نــوع مــن القرنصــة البنائيــة الجميلــة، والتغصــن 
الجانبــي ممــا يشــبه جمبــدة مــن الزهــرة قبــل تفتحهــا، ويظــن 
مصطفــى جــواد أن هــذا الابتــكار اســتعمل في بــادئ الأمــر 
في  الموجــودة  الصغــرة  الفتحــات  )أي  الكــوى  لتظليــل 
القبــة للضــوء والحــرارة(، ثــم اســتمرت لتصبــح شــكلًا 
ــها  ــون رأس ــك لك ــميت بذل ــة، وس ــكال المعماري ــن الأش م
مؤلــاً أي حــاد كــرأس الحربــة؛ مصطفــى جــواد، العــارات 

الإســامية، ص39.
)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص39.

ــد  ــره، ول ــام ع ــرة وإم ــل الب ــة أه ــن أئم ــه م ــالم فقي )))	 ع
ــار  ــاصر كب ــاب  ع ــن الخط ــر ب ــة عم في 21هـــ، في خلاف
ــة وســمع منهــم )عثــان وعــى طلحــة وغيرهــم(،  الصحاب
رضي الله عنهــم أجمعــن، كان كثــر العلــم والحديــث رأســاً 
في القــرآن مجتهــداً، تــوفي ببغــداد ســنة 110هـــ؛ الصفــدي، 

الــوافي بالوفيــات، ج12، ص 190-91.

عمرالســهروردي)5(  ببغــداد، وقبــة يحيــى بــن القاســم)6(  
بالموصــل التــي شــيدت في 637هـــ)7(.

فقــد ســعى مــن خــال ذلــك الى اثبــات صحــة نســبة 
ــون مــن خــال تصميمهــا  هــذه التربــة الى زمــرد خات
وزمنهــا المعــاري، فبذلــك تكــون هــذه المقارنــة ضمــن 

منهجــه الاســتدلالي العميــق.
ثــم يســتحضر روايــات أخــرى تــدل عــى ان نمــط 
القبــاب المخروطيــة الشــكل هــذه معمــول بهــا مــن 
ــن  ــون( م ــرد خات ــاة زم ــرة وف ــرة )أي ف ــذه الف ــل ه قب
خــال استشــهاده بروايــة ابــن جبير)ت614هـــ(، الذي 
ــة  ــة الرصاف ــاب في محل ــاري للقب ــراز المع ــذا الط رأى ه
ببغــداد، فيقــول الأخــر: » وفي تلــك المحلــة مشــهد 
حفيــل البنيــان، لــه قبــة بيضــاء ســامية في الهــواء فيــه قــر 
ــة”،  ــرف المحل ــه تع ــان  ، وب ــة النع ــام أبي حنيف الإم
والتــي يرجــح جــواد تاريــخ بناءهــا الى القــرن الخامــس 

ــرة)9(. للهج
ويســتمر في إيــراد نــاذج قبــاب لمقابــر أعــام آخرين 

ــد الله  ــن عب ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــهاب الدي ــص ش ــو حف )))	 أب
كان  الشــيوخ،  وشــيخ  العــارف،  الشــيخ  الســهروردي، 
مليــح الخلــق، والخلُــق متواضعــاً، ولــد بســهرورد ســنة 
ــد القاهــر  ــم مــن عمــه أبي النجيــب عب 539هـــ، أخــذ العل
طريــق  ســلك  عــره،  مشــايخ  مــن  وغــره،  الله  عبــد 
الرياضيــات، وقــرأ الفقــه والخــاف والعربيــة وحصــل مــن 
ــو  ــه أب ــة عم ــظ بمدرس ــس للوع ــه، جل ــد من ــا لا ب ــم م العل
نجيــب عنــد شــاطئ دجلــة، لــه عــدة مؤلفــات منهــا كتــاب 
المعــارف في شرح علــوم الصوفيــة وأحوالهــم، وغيرهــا، 
تــوفي ســنة 632هـــ؛ المقريــزي، تقــي الديــن )ت845هـــ(، 
ــح: محمــد اليعــاوي، ط2، )دار الغــرب  ــر، ت المقفــى الكب

.379 ص  2006م،ج4،  بــروت(،  الإســامي- 
)))	 لم أجد له ترجمة.

)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 39.
ــارات  ــواد، الع ــى ج ــر، ص181؛ مصطف ــن جب ــة اب )))	 رحل

الإســامية، ص 39.
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تربــة زمــرد خاتــون / أنموذجــا ..................................................... عبيــر ليــث عبــد اللطيــف    ،   أ.د. محمــد كريــم الجميلي

ومطابقتهــا مــع قبــة تربــة زمــرد خاتــون، لإرســاء قاعــدة 
اســتنتاجيه والتــي مفادهــا أن هــذا النمــط المعــاري 
المســتعمل للقبــور في تلــك الفــرة كان يمكــن أن يكــون 
والدينيــة  السياســية  الشــخصيات  لأبــرز  محصــوراً 
تنســب هــذه  التــي  يعــزز نظريتــه  والاجتماعيــة، ممــا 
التربــة الى زمــرد خاتــون أم الخليفــة النــاصر لديــن الله)1(.
القبــب  مــن  الطــراز  هــذا  »إن  قائــاً:  يصــل  ثــم 
المشــهدية معــروف في العــراق قديــاً.... أيــام لم يكــن الآجــر 
الأزرق )أي الــكاشي( معروفــاً، فــإن الآجــر الأزرق يقــاوم 
أحســن المقاومــة، الحــوادث الطبيعيــة وفواعلهــا، ولمــا أخــذ 
ــر  ــذ أواخ ــر من ــك الآج ــاهد بذل ــب المش ــرون قب ــاة يظه البن
ــكله  ــال ش ــي لج ــراز البي ــش الط ــادس ... انتع ــرن الس الق
وجمــال آجــره الأزرق كــا نــرى اليــوم في قبــب المســاجد 
ببغــداد والمشــاهد في كثــر مــن مــدن العــراق وقــراه وتضــاءل 
طــراز الميــل الأصيــل«، ثــم يذكــر أن التربــة قــد رممــت فيــا 
بعــد عــدة مــرات وأدخــل فيهــا حــرة جديــدة إلا أنهــا 
لم يغــر شــكلها وســمتها وهــذه العــادة قديمــة في ترميــم 

ــوم)2(. ــى الي المشــاهد حت
ومــن ذلــك نــرى ان ابتــدأه بالقبــة كعنصر اســتدلالي 
ــة  ــة ناطق ــه وثيق ــاري كون ــن المع ــه بالف ــدى ثقت ــن م يب
ــة  ــاني التراثي ــتدلالي للمب ــه الاس ــري منهج ــا يث ــذا م وه
لأنــه يتعامــل مــع هــذه الأبنيــة بأنهــا نصــوص حجريــة 
الى  للوصــول  وتحليلهــا  كلــات  الى  ترجمتهــا  يمكــن 

ــة. ــة التاريخي الحقيق
ولم يكتــفِ مصطفــى جــواد بإيــراد أخبــار قبــة تربــة 
ــكلها  ــث ش ــن حي ــاري م ــا المع ــون ووصفه ــرد خات زم
ــول الى  ــر للوص ــف آخ ــل الى منعط ــل انتق ــا، ب وتكوينه
اســتدلاله، إلا وهــو قــراءة تاريــخ هــذه التربــة، ممــا يــدل 
عــى أنــه اســتعمل العــارة كمفتــاح لأول بــاب يدخــل 

)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 40-39.
)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 40.

فيــه لحــل الإشــكالية التــي أثارهــا منتقــاً بعــد ذلــك الى 
تاريخها مع قراءة جميلة لخطط بغداد.	

ــدأ كلامــه في تســليط الضــوء عــى أن هــذه  فقــد ابت
ــا  ــط، وإن ــن فق ــرض الدف ــة لغ ــة لم تكــن مجــرد ترب الترب
هــي تربــة ذات نســيج حــري اجتماعــي صغــر يحتــوي 
عــى ربــاط ومدرســة بنتهــا زمــرد خاتــون قبــل وفاتهــا، 
وكذلــك بنــت ربــاط المأمونيــة)3(  ومشــهد عبيــد الله، 
لا ابنهــا الخليفــة النــاصر لديــن الله كــا يذكــر بعــض 

ــن)4(. المؤرخ
فالحقيقــة التاريخيــة هنــا نقلهــا مصطفــى جــواد مــن 
غــر تدليــس بــل وضعهــا بــكل أمانــة علميــة ومــا أدل 
عــى ذلــك إلا قولــه: »وكان الحــق يقــي علينــا بالفــوت 
ــن  ــس م ــورة، فلي ــات المذك ــت البناي ــي بن ــي الت ــهو فه والس
الإنصــاف نســبتها الى الخليفــة ابنهــا وإغفــال اســم هــذه 

ــنة«)5(. ــيدة المحس الس
ثــم يؤكــد عــى أن تربــة زمــرد خاتــون قــد بُنيــت قبل 
ســنة )588هـــ/1190م(، مســتدلاً في ذلــك عــى جملــة 
ــل  ــا نق ــا م ــر، منه ــد الأم ــا تؤك ــتطرادية جمعه ــار اس أخب
عــن ســبط ابــن الجــوزي: »أن في جمــادي الأولى جلــس 
الشــيخ أبــو الفــرج ابــن الجــوزي عنــد تربــة أم الخليفــة 
ــخصاً  ــون ش ــة وثلاث ــاب مئ المجــاورة لمعــروف الكرخــي فت

)))	 يقــع هــذا الربــاط في محلــة المأمونيــة في الجانــب الشرقــي مــن 
بغــداد، وكان هــذا الموضــع داراً لأحــد المماليــك الكبــار، 
أخــذه الخليفــة النــاصر لديــن الله بعــد أن قبــض عليه لســبب 
ــه  ــه لتجعل ــكان من ــذا الم ــون ه ــرد خات ــه زم ــت أم ــا، فطلب م
ــور  ــه بحض ــم فتح ــك، وت ــى ذل ــق ع ــة فواف ــاً للصوفي رباط
أربــاب الدولــة وقضاتهــا، وأعيانهــا ورتــب الشــيخ شــهاب 
ــاً لهــا في ســنة 579هـــ؛ الذهبــي،  ــن الســهروردي معل الدي
تاريــخ  748هـــ(،  )ت  أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس 
الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، ط2، )دار الكتــاب 

العــربي –بــروت(،1993م، ج40، ص 50.
)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص41.

)))	 العمارات الإسلامية، ص 41.
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ــم«)1(. ــة بوجده ــس ثلاث ــات في المجل وم
ــن الجــوزي مفــراً  ــول ســبط اب إذن اعتمــد عــى ق
خاتــون  زمــرد  بأنهــا  الخليفــة(  )أم  بقــول  قصــده 
و)الخليفــة( هــو النــاصر لديــن الله)2( ، فهــذا الربــط 
ــد  ــذي يعتم ــه ال ــر منهج ــو جوه ــذات ه ــر بال والتفس

عــى الدقــة في قــراءة الروايــات التاريخيــة.
ثــم يُدعــم الروايــة الســابقة بأخــرى ليؤكــد أن هــذه 
ــو  ــن أن أب ــث يب ــنة 588هـــ، حي ــل س ــت قب ــة بني الترب
الفــرج ابــن الجــوزي كانــت لــه عــادة الوعــظ تحــت تربــة 
زمــرد خاتــون مؤكــداً ذلــك ســبطه الــذي قــال: »وجــاء 
أهــل المحــال وشــددنا التابــوت وســلمناه إليهــم فذهبــوا بــه 
الى تحــت التربــة مــكان جلوســه فصــى عليــه ابنــه أبو القاســم 

عــي اتفاقــاً « )3(.
إن جلــوس ابــن الجــوزي للوعــظ في هــذا الموضــع 
يؤكــد أن هــذا المعلــم كان قائــاً في تلــك الفــرة، ثــم أن 
وفاتــه في 597هـــ تؤكــد تحليــل مصطفــى جــواد الــذي 
يرجــح وجــود هــذه التربــة قبــل هــذا التاريــخ أي في 

588هـ.
ثــم يقــدم روايــات أخــرى متعــددة منهــا لابــن 
الأثــر )ت630هـــ(، الــذي أشــار الى هــذه التربــة عنــد 
الحديــث عــن وفــاة ابــن الخليفــة النــاصر لديــن الله )أبــو 
612هـــ،  الحســن عــي( الــذي تــوفي في بغــداد ســنة 
فيقــول: »لمــا تــوفي أخــرج نهــاراً، ومشــى جميــع النــاس بــن 
ــد قــر معــروف الكرخــي،  ــه عن ــة جدت ــه الى ترب ــدي تابوت ي

المظفــر  أبــو  الديــن  شــمس  الجــوزي،  ابــن  ســبط   	(((
)ت654هـــــ(، مــرآة الزمــان في تواريخ الأعيــان، تح: محمد 
بــركات وآخــرون، ط1، )دار الرســالة –ســوريا(،2013م، 
الإســامية،  العــارات  جــواد،  مصطفــى  ص6؛  ج22، 

.41 ص
)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 42.

جــواد،  مصطفــى  114؛  ص  ج22،  الزمــان،  مــرآة   	(((
.42 ص  الإســامية،  العــارات 

الأبــواب  أغلقــت  التابــوت  دخــل  ولمــا  عندهــا،  فدفــن 
وســمع الــراخ العظيــم مــن داخــل التربــة فقيــل إن ذلــك 
صــوت الخليفــة«)4(، معلقــاً جــواد عــى هــذا النــص قائــاً: 

ــون«)5(. ــرد خات ــي زم ــه ه ــن أن جدت ــن الب »وم
ومــن الروايــات التــي أوردهــا الى جانــب روايــة ابن 
ــن  ــي )ت637هـــ( ولاب ــن الدبيث ــات لاب ــر، رواي الأث
ــن أن  ــا ليُب ــد الى تحليله ــاعي )ت674هـــ()6( ، فيعم الس
الاســتنتاجات التــي توصــل إليهــا معــززة بروايــات مــن 
عــدة مصــادر تاريخيــة متينــة تُبرهــن عــى مــا توصــل إليــه 

مــن حقيقــة.
وبعــد فحــص وتمحيــص للروايــات وتحليلهــا يصــل 
الى اســتنتاج ثابــت لديــه، إذ يقــول: »هــذه هــي الأخبــار 
الاســتطرادية التــي ذكــرت فيهــا تربــة زمــرد خاتــون 
بــه  وقــد عينتهــا تعينــاً لا يحتمــل الشــك ولا يطــور 

ــدة()7(. ــت زبي ــة الس ــميت )قب ــف س ــن، فكي الظ
بعدمــا أتــم جمــع الأخبــار الاســتطرادية ووصــل الى 
ــن  ــر، م ــاؤل آخ ــل الى تس ــتنتاج انتق ــن اس ــل م ــا وص م
ــاب  ــة انتس ــد حقيق ــر يؤك ــل آخ ــول الى دلي ــل الوص أج
هــذه التربــة لزمــرد خاتــون ألا وهــو كيــف ســميت 

ــدة«؟ ــرد » زبي زم
لقــد تتبــع مصطفــى جــواد النصــوص التاريخيــة 
القديمــة التــي تذكــر أن هــذا الموضــع هــو تربــة »زبيــدة« 
حيــث يذكــر أن أقــدم نــص عُثــر عليــه ينســب هــذا 
المــكان لزبيــدة بنــت جعفــر المنصــور هــو في رحلــة نيبــور 

ــد )ت630هـــ(،  ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحس ــر، أب ــن الأث )))	 اب
الكامــل في التاريــخ، ت: عمــر تدمــري، ط1، )دار الكتــاب 
1997م، ج10، ص292؛ مصطفــى  بيــوت(،  العــربي- 

ــامية، ص44. ــارات الإس ــواد، الع ج
)))	 العمارات الإسلامية، ص 44.

)))	 مصطفى جواد،العمارات الإسلامية،ص 42-43-44.
)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 44.
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الألمــاني الى العــراق)1(، الــذي ذكــر في كلامــه عــن مــكان 
فســيح مخصــص للرمايــة واللهــو يجتمــع فيهــا كــراء 
بغــداد وذواتهــا مــرة في الأســبوع ويقــع هــذا المــكان بــن 

ــي)2( . ــروف الكرخ ــيخ مع ــدة والش ــح زبي ضري
الاســم  بهــذا  اشــتهارها  أن  يــرى  جــواد  أن  إلا 
ــخ  ــو تاري ــخ )1180هـــ/1766م(، وه ــل تاري كان قب
اشــتهارها بتربــة  يقــول: »أن  إذ  آنفــاً  المقدمــة  الرحلــة 
الســت زبيــدة هــو المعــروف بــن النــاس مــن قبــل ذلــك 
التاريــخ الــذي ذكرتــه، كــا بــان لي بقليــل«)3(، وينفــي بعــد 
ذلــك الروايــة القائلــة بانتســاب هــذه التربــة لزبيــدة 
ــاً، إذ يقــول: » أمــا  ــةً وتفصي بنــت جعفــر المنصــور جمل
نســبتها الى الســيدة زبيــدة بنــت جعفــر العباســية كــا رآه 

نيبــور وتعــارف عليــه النــاس فهــي باطلــة لا محالــة«)4(.
ــرّ مصطفــى جــواد  ــة، أق ــة العلمي ــاب الأمان ومــن ب
لنفســه  يَــدعِ  ولم  الموضــوع،  لهــذا  العلمــي  بالســبق 
ــج  ــد عال ــول: » ولق ــاف فيق ــرح أو الاكتش ــة الط أولوي
ــرنج  ــة كاي لس ــتشرق العلام ــا المس ــث قبلن ــذا البح ه
نهــب  »وأعظــم  الأخــر:  يقــول  إذ  1900م«،  ســنة 
حــل في الكاظميــة، ولعلــه أســوأها وقعــاً كان أثــر فتنــة 

.)5 (1051 =443

)))	 العمارات الإسلامية، ص 44.
)))	 نيبــور، كارســتن، رحلــة نيبــور الى العــراق في القــرن الثامــن 
عــر، ترجمــة: محمــود حســن أمــن، بــاط، )وزارة الثقافــة 

والإرشــاد- مديريــة الثقافــة العامــة- بغــداد(، ص40.
)))	 العمارات الإسلامية، ص 44.
)))	 العمارات الإسلامية، ص 45.

ــل  ــت أه ــي أصاب ــة الت ــن الطائفي ــر الفت ــدى أك ــي اح )))	 وه
ــال  ــاً خ ــرة، خصوص ــية المتأخ ــور العباس ــداد في العص بغ
الفتنــة  البويهيــة عليهــا، وأســفرت هــذه  الســيطرة  فــرة 
عــن اشــتباكات دمويــة بــن الطرفــن، وخمــدت نارهــا بعــد 
تدخــل مــن قبــل الخليفــة القائــم بأمــر الله العبــاسي، والملــك 
ــار  ــذاك، فضــاً عــن ســعي كب ــم البويهــي المهيمــن آن الرحي
ــام  ــدة أي ــتمرت ع ــد أن اس ــا، بع ــن لإخماده ــال الطائفت رج

ــا  ــر ابنه ــدة وق ــر زبي ــر ق ــاء ذك ــبة ج ــذه المناس وبه
الخليفــة الأمــن المــرة الأولى وأنهــا قائــان بالقــرب مــن 
هذيــن المشــهدين )اي ضريــح الإمــام موســى الكاظــم 

ــن عــي )عليهــا الســام()6(. ــده محمــد ب وحفي
ثــم يقــوم لســرنج بإبطــال كل الروايات التــي تزعم 
انتســابها لزبيــدة بنــت جعفــر مســتدلاً عــى الحقائــق 
الــواردة في تاريــخ ابــن الأثــر التــي تنقــض القــول بــأن 
هــذا الموضــع قبرهــا، ولم يلمــح في المصــادر القديمــة 
التــي تذكــر قــر معــروف الكرخــي المجــاور لذلــك 
القــر أو أي قــر قريــب منــه يعــود الى زبيــدة زوجــة 

هــارون الرشــيد)7(.
ثــم يعمــد الى ذكــر محمــود شــكري الألــوسي وتناوله 
لهــذا الموضــوع إذ يقــول: »ثــم تكلــم في هــذا الموضــوع 
بعــد كاي لســرنج العلامــة الســيد محمــود الألــوسي ونقــل 
مــا ذكــره ابــن الأثــر في حــوادث ســنة 443هـــ مــن احــراق 

قــر زبيــدة وابنهــا الأمــن في مقابــر قريــش«)8(.
ــز  ــا تقــدم لتعزي ــه مــن عــرض م    فالظاهــر ان غايت
موقفــه بصــورة تاريخيــة دقيقــة، ويبــن أيضــاً أن معالجــه 
يبــدو- لرؤيــة  الألــوسي جــاءت مكملــة- عــى مــا 
لســرنج، ممــا يــدل عــى اطلاعــه عــى آراء الســالفين 
واعتــاده عــى النصــوص الأصليــة في تحقيقــه الخططــي 

ــي. ــه التاريخ وتحليل
ويعطــي بعــد ذلــك ثقتــه التامــة لمــا توصــل إليــه علم 
الخطــط والتاريــخ مــن نتائــج تثبيــت زيــف انتســاب هذا 
الموضــع لزبيــدة، مؤكــداً أنــه يعــود في الأصــل الى زمــرد 

عــى مــا يبــدو نظــراً لحجــم الدمــار الــذي خلفتــه؛ ابــن 
.9 ص  ج8،  التاريــخ،  في  الكامــل  الأثــر، 

)))	 نقلًا عن مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص45.

)))	 نقلًا عن مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص45.
بغــداد  مســاجد  تاريــخ  شــكري،  محمــود  الالــوسي،   	(((
ــام-بغداد( ص 127؛  ــة دار الس ــاط، )مطبع ــا، ب وأثاره

ص45. الإســامية،  العــارات  جــواد،  مصطفــى 
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ــوازن  ــق ي ــدي دقي ــه نق ــون منهج ــذا يك ــون)1(. وبه خات
مــا بــن المصــادر التاريخيــة والمرويــات الشــفوية.

ثــم يبــنِ بعــد ذلــك تســاؤلات أخــرى وعديــدة 
قــد تخطــر في بــال كل مــن يقــول إن هــذه التربــة لزمــرد 
ــدة«  ــم »زبي ــل اس ــذي جع ــبيل ال ــاد الس ــون، لإيج خات
ــي  ــة الت ــت الكتاب ــول: » أفذهب ــرد« فيق ــى » زم ــب ع يغل
كانــت في هــذه التربــة داخــل القبــة وعــى الشــاهد والعــارة 
المحيطــة بهــا وزالــت زوالاً تامــاً؟ اذن فمــن أخــر النــاس أن 

ــر؟« )2(. ــان ذك ــى لا إنس ــان أنث ــة لإنس القب
ثــم يفنــد الروايــات التــي تنســب هــذا الموضــع 
الــذي  انســتاس  الأب  روايــة  منهــا  »زبيــدة«  لاســم 
نســب هــذه التربــة الى »زبيــدة بنــت الســلطان بركيــارق 
ــن  ــد ب ــن محم ــعود ب ــلطان مس ــة الس ــلجوقي زوج الس
ملكشــاه الســلجوقي)3( والتــي نقدهــا مصطفــى جــواد 
ــق مــن غــر  ــق دقي ــي عــى تحقي ــاً مبن ــاً حازم نقــداً علمي
ــه  ــل وصف ــتاس، ب ــة الأب انس ــة ونزاه ــاس بمكان المس
ــه  ــض رأي ــه يرف ــاء«، إلا أن ــن الفض ــرة » الباحث في زم
رفضــاً قاطعــاً بقولــه: »وهــذا القــول غــر صحيــح«)4( 
،مقدمــاً دليــاً تاريخيــاً وزمانيــاً لأبطــال الحجــة بالمعلومة 
بركيــارق  بنــت  زبيــدة  وجــود  »أن  فيقــول:  الدقيقــة 
الســلجوقي في تاريــخ ابــن الأثــر لا يعنــي ان لهــا قــراً في 
أن  مؤكــداً  منهــا....«،  الغــربي  الجانــب  في  ولا  بغــداد، 

ــنة 532هـــ)5( . ــذان في س ــا بهم وفاته
ــدون  ــذي يعتم ــن ال ــض الباحث ــى بع ــب ع ــم يعي ث
عــى تشــابه الأســاء دون تمحيــص وتدقيــق للموقــع 
الفعــي لذلــك الاســم فيقــول: » وهــذا الوهــم يمثــل 
لنــا ضربــاً مــن الأوهــام الخططيــة التــي يهــم إليهــا الباحثــون 

)))	 العمارات الإسلامية، ص 45.
)))	 نقلًا عن مصطفى جواد، العمارات الإسلامية،45.

)))	 العمارات الإسلامية، ص 45.

)))	 العمارات الإسلامية، ص 45.
)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 45.

ــوا  ــن دون أن يثبت ــط، م ــاء فق ــابه الأس ــى تش ــدون ع المعتم
ــه  ــأ في ــاوز الخط ــذي لا يتج ــط ال ــم الخط ــابه بعل ــك التش ذل
عــرات الأمتــار، وليــس ذلــك بــذي بــال« )6(. وبهــذا 
يكــون منهــج جــواد قائــم عــى المحاججــة المقرونــة 

بالبرهــان مــع التنبيــه الى خطــأ النقــل دون تدقيــق.
ويــورد أيضــاً روايــات لزبيــدات أخريــات قُــرن 
أســاؤهن بهــذا الموضــع، فيقــوم بتفنيــد تلــك الروايات، 
ــر نظــام  ــة أن هــذا المــكان لزبيــدة بنــت الوزي منهــا رواي
الملــك الطــوسي التــي توفيــت في بغــداد ســنة 470هـــ، 
ولزبيــدة بنــت الخليفــة المقتفــي لأمــر الله العبــاسي التــي 
ــى  ــد حت ــول: »لم أج ــنة 589هـــ، فيق ــداد س ــت ببغ توفي
اليــوم تاريخــاً يذكــر موضــع دفنهــا فيــا ليــت شــعري أيجــوز 
لي أن أقــول إن هــذه القبــة المعروفــة قبتهــا بالســت زبيــدة 
ــي  ــة الت ــة والخططي ــوص التاريخي ــرك النص ــا، وأت ــي قبته ه
أثبتــت أنهــا تربــة الســيدة زمــرد خاتــون؟ أن شرف البحــث 
يأبــى ذلــك.... عــى أني لا اطمــع في وجــدان نــص تاريخــي 
العباســيين  أن  المســلمات  مــن  عنــدي  لذلــك، لأن  حــاواً 
والعباســيات مــن بيــت الخلافــة كانــوا يدفنــون بعــد موتهــم 
في مقبرتهــم العباســية بالرصافــة المجــاورة لمحلــة أبي حنيفــة 
ــارات  ــة، فالاعتب ــة الحالي ــوب أي الأعظمي النعــان مــن الجن
ــابه  ــق بتش ــك للتعل ــل ذل ــا في مث ــوز اطراحه ــة لا يج التاريخي

الأســاء«)7(.
ومــن خــال مــا ســبق يؤكــد مصطفــى جــواد عــى 
أهميــة علــم الخطــط كأداة منهجيــة لفهــم المعــالم التاريخيــة 
ــر أو  ــاء بالتوات ــدم الاكتف ــوة الى ع ــق والدع ــكل دقي بش
التشــابه الإســمي لقــاء معلومــة تاريخيــة قــد تُظلــل 

ــك. ــه بذل حقيقت
وارتباطــاً بــا ســبق يجيــب مصطفــى جــواد عــى 
 إشــكالية حلــول اســم زبيــدة بــدلاً عــن زمــرد خاتــون، 

)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 46.

)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 46.
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حيــث يقــوم بزيــارة ميدانيــة الى موقــع التربة، ويســتقصي 
متبعــاً تحليــاً  الأثــر،  عــى  الموجــود  الاســم  حقيقــة 
لغويــاً تاريخيــاً مبنــي عــى معرفــة أســاء الأشــخاص في 

ــاً. ــة أيض ــة والتاريخي ــة والمكاني ــياقات الزماني الس
فيشــر قائــاً: » يظهــر لي أن الكتابــة التــي كانــت عــى 
ــقَ مــن اســمها الا »ز....د«  ــة تآكلــت وتحاتــت فلــم يب الترب
والميــم مــن زمــرد إذا تــأكل أعــاه صــار كالبــاء )بــد( أو 
ــد( فيتألــف مــن ذلــك »زبـــ....د« وهــو قريــب مــن  الياء)ي
زبيــدة كل القــرب، أمــا القــارئ الــذي قــرأ الكتابــة – عــى ما 
اظــن- فقــد تبــادر الى ذهنــه اســم »زبيــدة« دون غيرهــا، لأن 
زمــرد مــن النســاء المجهــولات عنــد أهــل العصــور المتأخرة، 
مــن تركــان وصفويــن وأتــراك عثمانيــن، هــذا هــو الوجــه 

الــذي أراه حقــاً في انقــاب »زمــرد« الى »زبيــدة«..«)1(.
فنــراه هنــا قــد اتبــع منهــج تحليــي يجمــع فيــه القــراءة 
الماديــة للنصــوص الموجــود عــى الأثــر وبــن مدلولاتــه 
اللغويــة مســتنداً عــى المقارنــة التاريخيــة والاشــتقاقية 

للاســم. 
فيختتــم بعــد ذلــك بحثــه هذا قائــاً: »نعلــم أن كثيراً 
مــن ذوي الفضــول التاريخــي يبدعــون أمــوراً ويذكــرون 
ــة بأقوالهــم وتشــيع  أشــياء لا صحــة لهــا فتصــدق العام
ــا  ــب تكذبيه ــة يصع ــق التاريخي ــح كالحقائ ــم وتصب بينه

لصعوبــة قبــول العامــة مثــل ذلــك التكذيــب«)2(.

)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 46.

)))	 مصطفى جواد، العمارات الإسلامية، ص 49.

الخاتمة

1. بــن جــواد حقيقــة انتســاب هــذه التربــة لزمــرد 
ــة  ــم المعــاري للقب ــع نمــط التصمي ــون عــر تتب خات

وزمنهــا.
2. اتبــع جــواد في دراســته هــذه اســلوب علمــي رصــن 
ــة وأخــرى  ــراد المصــادر التاريخي ــه عــى اي يعتمــد في
خططيــة لتأكيــد حقيقــة انتســابها لزمــرد خاتــون 
ــادي. ــاخص الم ــة للش ــه الميداني ــع قراءت ــا م ومقارنته
3. عكــس جــواد اهميــة هــذه التربــة كونهــا ليــس مــكان 
ــه  ــس في ــاط يُل ــع لرب ــي موض ــل ه ــط ب ــن فق للدف
ــم. ــاب للتعل ــا الط ــردد اليه ــة ي ــظ، ومدرس للوع

المصادر والمراجع

اولاً: المصادر الاولية 
ــد ) ت  ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحس ــر ، اب ــن الاث -اب

630 هــــ (. 
1 - الكامــل في التاريــخ ، تــح : عمــر التدمــري ، ط 

1، دار الكتــاب العــربي ، بــروت ، 1997 م .
- ابن جبير ، محمد بن احمد ) ت 614 هــ ( . 

2 - رحلــة ابــن جبــر ، ط 1 ، دار بــروت للطباعــة 
والنــر ، بــروت ، بــا ت .

- الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد ) ت 
748 هــــ ( . 

3 - تاريــخ الاســام ووفيــات المشــاهير والاعــام، 
تــح : عمــر التدمــري ، ط 2 ، دار الكتــاب العــربي ، 

بــروت ، 1993 م .
ــو المظفــر  - ســبط ابــن الجــوزي ، شــمس الديــن اب

)ت 654 هــــ( . 
 : تــح   ، الاعيــان  تواريــخ  في  الزمــان  مــراة   -  4
ــوريا،  ــالة ، س ــرون، ط1، دار الرس ــركات واخ ــد ب محم

2013م.
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- الصفــدي ، صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك )ت 
764 هـ(. 

5 - الــوافي بالوفيــات ، تــح : احمــد الارنــاؤوط 
 ، بــروت   ، الــراث  احيــاء  دار   ، بــا ط  واخــرون، 

 . م   2000
- المقريزي ، تقي الدين )ت 845هــ(. 

6 - المقفــى الكبــر، تــح : محمــد اليعــاوي، ط 2 ، 
دار الغــرب الاســامي، بــروت ، 2006م . 

ثانياً:- المراجع الثانوية 
- الالوسي ، محمد شكري . 

7 - تاريــخ مســاجد بغــداد واثارهــا، بــا ط، مطبعة 
دار الســام، بغــداد ، بــا ت .

- العاني ، علاء الدين احمد . 
8 - هالمشــاهد ذات القبــاب المخروطيــة في العــراق، 
بــا ط ، الجمهوريــة العراقيــة وزارة الثقافــة والاعــام - 

المؤسســة العامــة للاثــار والــراث ، بغــداد ، 1982م.
- مجموعة مؤلفين . 

ــا  ــادة ، ب ــوق الع ــارة ف ــامية ع ــاب الاس 9 - القب
ــزة ، 2019 م . ــة ، الجي ــة العربي ــة الصحاف ط، وكال

- مصطفى ، صالح لمعي . 
ــا ط ،دار  ــامية ، ب ــارة الاس ــاب في الع 10 - القب

ــة ، بــروت ، بــا ت . النهضــة العربي
- نيبور ، كارستن . 

11 - رحلــة نيبــور الى العــراق في القــرن الثامــن 
ــا ط ، وزارة  ــن ، ب ــن ام ــود حس ــة : محم ــر ، ترجم ع
ــداد ،  ــة ، بغ ــة العام ــة الثقاف ــاد - مديري ــة والارش الثقاف

ــا ت .  ب

ثالثـاً: البحوث والدوريات .
12 - اســامة محمــد النحــاس ورشــا محمــد مهــران، 
اســاليب التعامــل مــع مشــكلات تطبيــق سياســات 
بحــث  القيمــة،  ذات  التراثيــة  المبــاني  عــى  الحفــاظ 
منشــور في مجلــة الــراث والتصميــم، القاهــرة ، م 2 ، 

العــدد 11، ســنة 2022 م . 
الاســامية  العــارات  جــواد،  مصطفــى   -  13
القائمــة في بغــداد ، بحــث منشــور في مجلــة  العتيقــة 

. م   1947 ســنة   ،  3 م  بغــداد،  ســومر، 
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